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 "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"(   كتاب   )شرح                  

 الدرس السابع والعشرون 

 ... ما بعد؛ أ  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

كتاب الطهارة  "بداية المجتهد"فمعنا اليوم الدرس السابع والعشرون من دروس شرح  

معرفة ال فعال التي ) : ووقفنا عند الباب الخامس في الدرس الماضي وأ خذنا منه ،منها 

لا شك أ ن  و ،، وذكر الصلاة (في فعلها   - التي هي طهارة الوضوء  - تشُترط هذه الطهارة

وكذلك صلاة الجنازة يشترط لها الوضوء، أ ما سجود   ،الوضوء شرط في صحة الصلاة

 . د انتهينا منه في الدرس الماضيفلا، هذا كله ق  ؛التلاوة وسجود الشكر

معنا اليوم المسأ لة ال ولى من المسائل التي حصل فيها نزاع بين أ هل العلم؛ هل   

  يشترط لها الوضوء أ م لا؟

ُ   س   في م    ط  شر     ةُ هار  ه الط  هذ   ل  ه   : المسأ لة ال ولى) فقال المؤلف رحمه الل:     م  أ    ف  ح  ص  الم

   ( لا؟ 

هل يشترط أ ن يكون الذي يمس المصحف  ؛باليدين دون حائليعنون مس المصحف 

 أ م لا؟ -يعني متوضئا   - متطهرا  

ُ   س   في م    ط  ا شر   نه  ا لى أ    ي  ع  اف  والش   وأ بو حنيفة    مالك    ب  ه  ذ  ف  )  قال:    ( ف  ح  ص  الم

 ذهب أ حمد ا لى هذا.وكذا 

ولا يعلم    ،)وهو قول سلمان الفارسي وعبد الل بن عمر وغيرهما  :قال ابن تيمية رحمه الل

  ف.فهو قول جمهور السلف والخل، لهما من الصحابة مخالفا (. انتهى  كلامه

   (في ذلك     ط  شر   ب    ت  س  ي  ا ل  نه  ا لى أ    ر  اه  الظ    لُ ه  أ    ب  ه  ذ  و  ): المؤلف قال  
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 يعني أ هل الظاهر يذهبون ا لى أ ن الوضوء ليس شرطا  في مس المصحف.  

)أ نه بال ثم توضأ  وضوءه   :وذكر ابن المنذر عن ابن جبير وسعيد بن جبير من التابعين

لا رجليه ثم أ خذ المصحف( طبعا  الوضوء بدون غسل الرجلين هذا ليس وضوء     ا 

أ و شرطية الوضوء لمس   فالظاهر من ابن جبير أ نه ما كان يرى وجوب ؛شرعيا  

 المصحف. 

)وروي عن الحسن وقتادة أ نهما كانا لا يريان بأ سا أ ن يمس الدراهم : (1)قال ابن المنذر

)ويقولان جبلوا  قال:، أ يات مكتوبة عليها هذه الدراهم التي كانأ ي: على غير وضوء( 

عصره  وذكر ابن المنذر هذا المذهب عن بعض أ هل العلم ممن كان في ، على ذلك(

   .أ يضا  

وأ جاز مسه بحائل   ،وأ جاز الحكم وحماد مس المصحف بظاهر الكف لغير المتوضئ

يعني   ؛كجراب مثلا  أ و ما شابه دون مسه باليد مباشرة غير واحد من السلف والخلف

ذا مس   : هؤلاء يقولون أ و  يعني قطعة قماش مثلا  أ و وضعه في كيس أ و شيء  ؛بحائل  ها 

 لا.  ف ؛ فهذا لا بأ س به، أ ما أ ن يمسه مباشرة ؛ حمله في كيس وما شابه 

وأ كثر   ،- وهؤلاء قلة - لى جواز مس المصحف باليدا   أ هل العلم بعض  : ذهب باختصار 

  .القو هذا بالنس بة لل   ؛أ هل العلم من السلف والخلف على عدم جواز ذلك

لا   }   :قوله تعالى   هوم  ف  م    دُ د  ر  ت    :م  ه لاف  ت  في اخ    ب  ب  والس  ) قال المؤلف رحمه الل:   
ِ
هُ ا س  لا  ي م 

ه رُون   { }   : كون  ي    أ ن    ين   { ب  ال مُط  ه رُون    ين   ، وب  ةُ ك  الملائ    كونوا همُُ ي    أ ن    وبين    م  بنو أ د    هُم    ال مُط 

ُ هذا الخ    يكون    أ ن      ( ا  ي  ا  لا نه   ب  خ    يكون   أ ن    ين   وب    ىيُ النه     هُ هومُ ف  م    ب 

 

   (2/226"ال وسط" ) 1-
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ه رُون  }يعني قول الل تبارك وتعالى  لا  ال مُط 
ِ
هُ ا س   ما المقصود به؟  { لا  ي م 

ن قلنا  هُ لا  } في: المقصود بالضمير :ا  س    :قولهالمطهرون في و  ،يعود على اللوح المحفوظ {ي م 

ه رُون  } لا  ال مُط 
ِ
لا   أ نه - فعلى هذا التفسير ؛هم الملائكة {ا اللوح المحفوظ لا تمسه ا 

 على هذا التفسير لا يكون في ال ية دليل على ما يريدون.   - الملائكة

ه رُون  }أ ما من قال تفسير ال ية  لا  ال مُط 
ِ
هُ ا س  هُ لا  } بـ: المقصود{ لا  ي م  س    - هو القرأ ن - {  ي م 

ه رُون  } لا  ال مُط 
ِ
لا المتوضئون المتطهرون{ ا    .فعندئذ يكون في هذه ال ية دليل ؛ا 

نها خب   ؟فهل هذه ال ية هي خب بمعنى النهىي ،م  أ م ا  ذا قلنا   ض  وليست نهيا ؟ ل ننا ا 

ه رُون  }: بأ ن قوله لا  ال مُط 
ِ
هُ ا س  لا المتوضئ{ لا  ي م  فمعنى ذلك هذا نهىي   ؛لا يمس القرأ ن ا 

لا من قبل المتوضئين ه رُون  }نعم  ،فهو خب ؛عن مس القرأ ن ا  لا  ال مُط 
ِ
هُ ا س  لكن   ؛{لا  ي م 

 .يراد به النهىي

ذا قلنا بأ ن ه رُون  } :أ ما ا  لا  ال مُط 
ِ
هُ ا س  لا الملائكة :أ ي { لا  ي م  فهذا   ؛لا يمس اللوح المحفوظ ا 

 .هذه ال ية حاصل فيها نزاع كبير، يخبنا الل س بحانه وتعالى بهذا الواقع ،خب

ه رُون  }   ن  م    م  ه  ف    ن  م  ف  ) قال:     ن  أ    وزُ لا ي    : قال   ؛ ىيالنه     : ب   الخ    ن  م    م  ه ف  و    ،م  أ د    بني    {: ال مُط 

ُ   س  م  ي   لا    ف  ح  ص  الم    ( ر  اه   ط  ا 

  .لابد أ ن يأ خذ بهذين المذهبين حتى يصل ا لى هذه النتيجة : يعني ؛هذا هو

ه رُون  }   : لفظ    ن  م    م  ه  وف   ، فقط   الخب    هُ ن  م    م  ه ف    ن  وم  )قال:   ن    : قال   ؛ الملائكة    { ال مُط    ليس    هُ ا 

ُ   س   في م    هارة  الط    هذه   اط  تر  على اش    ليل  د    في ال ية   ذا ل   ، ف  ح  ص  الم   دليل    نالك   هُ   يكن    وا 

   (ةُ وهي الا باح    ؛ة  لي  ال ص    ة  اء  على الب   رُ ال م    قي  ب    ؛ ة  ت  ثاب    ة  ن  س ُ   ن  ولا م    كتاب    ن  لا م  

 .جواز أ ن يمس القرأ ن غير المتطهر :يعني
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 .غير هذه ال ية دليل ثان  عندنا ال ن

أ ن النبي عليه    :م  ز  ح   عمرو بن    بحديث    م  ب   ه  ذ  م  ل    الجمهورُ   ج  ت  اح    د  وق  ): المؤلفقال  

لا طاه    أ ن  ر  القُ   س  م  لا ي  : " ب  ت  الصلاة والسلام ك     ف  ل  ت  عمرو بن حزم اخ   يثُ وأ حاد    "،ر  ا 

   ( ة  ف  ح  ص  ا مُ ل نه    ؛ا به    ل  م  الع    جوب  في وُ   اسُ الن  

كل أ سانيده ضعيفة، والذين أ خذوا به زعموا   ،كتاب وجدوه مكتوبا   صحيفة؛ هييعني: 

كثير من و لكن هو ضعيف من حيث ال سانيد،  ؛ أ نه مشهور العمل به لذلك أ خذوا به

س ناده حيث يقر بضعفه من العلم أ هل  .ا 

ُ   ابن    تُ ي  أ  ور  )قال:   ذا ر  حُ ح   ص  يُ   ز  و  ف  الم عليه الصلاة    بي    الن    تابُ ا ك  ل نه    ؛ قاتُ ا الث   ت  و  ها ا 

  ر  اه  الظ    لُ ه  وأ   ، عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده   أ حاديثُ   وكذلك    ،والسلام 

 . ماونه ُ د  رُ ي  

ُ   س   في م    يان  ب  للص    مالك    ص  خ  ور   ُ ل    ؛ر  ه  طُ   ير   على غ    ف  ح  ص  الم ُ غ   م  نه     (فين  كُ  مُ   ير 

   .موضوع أ خر  ؛ وهذايعني تحت سن التكيف

أ دلة الجمهور ال ية، وال ية فيها نزاع شديد ولا يمكن   :خلاصة هذا المبحثالمهم ال ن 

ليه صعب  ؛الاس تدلال بها حقيقة  ، قال الل في  ل ن حملها على المعنى الذي ذهبوا ا 

ه رون{ال ية فا ن المؤمن لا ينجس، فمن الصعب حمل   ؛والمؤمنون كلهم مطهرون ،: }ال مُط 

ليه  .ال ية على المعنى الذي ذهبوا ا 

الحديث الذي في   أ نصحيح  ؛ضعيف من حيث الا س ناد هو وأ ما الحديث فكما ترون  

فيبق    ؛لكن هذه الفقرة بالذات ليس لها شاهد  ؛شواهد فقراتهلكتاب عمرو بن حزم  

لى الاس تدلال  ع لة حقيقة لا تقوم وتقوى ل ن ال د ؛ال مر على الا باحة عند من قال بهذا

لهذا ال مر، ولا شك أ ن ال فضل وال كمل وال حسن أ ن يتوضأ  الشخص عند مس  بها 
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لكن ال خذ بهذا المذهب حقيقة سب ب ترك الكثير من الناس قراءة القرأ ن،   ؛المصحف

يزيد   ؛ن الوضوء ويتكاسلون عن قراءة القرأ ن، فمع هذا الحكمعالناس اليوم يتثاقلون 

فبما أ نه لا يوجد دليل قوي في المسأ لة ووُجد من   ،تكاسلهم وبعدهم عن قراءة القرأ ن

فالظاهر والل أ علم ال خذ بالمذهب  ؛ السلف من ذهب ا لى القول بأ نه ليس شرطا  

فيه ا ن شاء الل تيسير على الناس ليقرأ وا القرأ ن ويقُبلوا عليه ولا يتكاسلوا عن ف  ؛الثاني

قديما  كان عند الناس من الا قبال على دين الل  ، سدة تحصل اليومقراءته، هذه مف 

ا ليقرأ وا  ضؤوس بحانه وتعالى وعلى كتاب الل س بحانه وتعالى ما يدفعهم ا لى أ ن يتو 

ذا أ لزمناهم بهذا ال مر؛ القرأ ن، اليوم النفور كبير شديد بين الناس عن هذا ال مر، ف ا 

 يتكاسلون أ كثر وأ كثر والل أ علم.  

أ دلة واضحة وقوية في   لا يوجد  حال ال مر راجع ا لى ال دلة قبل كل شيء ولكنعلى كل

س   من فالحمد لله نذهب ا لى ما ذكرنا ؛ الباب المصحف  أ ن الوضوء ليس شرطا  ل م 

 .علم أ  والل   .والحمد لله

 

في    ب  على الجنُُ  ضوء  الوُ   في ا ياب    اسُ الن    ف  ل  ت  : اخ  ة انيالث    المسأ لةُ )قال المؤلف رحمه الل: 

   ( وال  ح  أ  

نحن  و  هنا،الجنُب أ ن يتوضأ  في بعض ال حوال أ م لا؟ هذه مسأ لتنا يب على هل 

هذا أ مر  متفق عليه  و ال ن نتحدث عن المسائل التي يب فيها الوضوء وذكرنا الصلاة، 

 .وليس منها سجود الشكر ولا سجود التلاوة ، ومنها صلاة الجنازة

حنا أ نه ليس بشرط أ يضا ، و  :وال مر الثاني ل أ ن كن يم مما مس  المصحف، ورج    به يسُ تد 

نك ل   :صلى الله عليه وسلمللنبي   ؛ قيلالحديث الذي تقدم معنا  :له شرطا    ليس  الوضوء على أ ن  ا 
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هنا وعلى   يس تدل بهذا أ يضا  على عدم الشرطية" توضأ  أ  ما أ ردت صلاة ف" :قال ؛تتوضأ  

 .كر في هذا البابعدم الشرطية في كل ما ذُ 

ذا أ راد أ ن يأ كل أ و   ؛الجنُبومعنا ال ن   هل يشترط له أ ن يتوضأ  اذا أ راد أ ن ينام أ و ا 

 ا. يشرب؟ هذه مسأ لتنا التي معن

ذا أ    :ها أ حدُ ) : المؤلف قال    ه  باب  ح  ت  ا لى اس     هورُ م  الجُ   ب  ه  ذ  ف    ،ب  جُنُ   هو  و    نام  ي    أ ن    راد  ا 

   (ه  جوب  وُ  دون  

   .يُكره له أ ن ينام من غير وضوء   :وقال بعضهم

د :يعني ذا توضأ  " ل:فقا  ؟ينام أ   :الجنُبس ئل عن  صلى الله عليه وسلم  أ ن النبي ور  هل قول ف "؛ نعم ا 

 هو على الوجوب أ م على الاس تحباب؟  هذا صلى الله عليه وسلم النبي

  .الجمهور ا لى أ نه ليس على الوجوبذهب فحصل خلاف بين أ هل العلم؛ 

 ( ه  جوب  ا لى وُ   ر  اه  الظ    لُ ه  أ    ب  ه  وذ  ): المؤلف قال 

ذا كان الرجل جُنبا  ف ،ويأ ثم من تركه :قالوا  نهنام من غير وضوء ف ا  يأ ثم عندهم، وهي   ؛ فا 

ونقل مثنى ال نباري عن   ،ابن حبيب : اختارها من أ صحابه  ،رواية عن الا مام مالك

  :وقال ،فلم يعجبه : ؟ قالفي الجنُب ينام من غير أ ن يتوضأ  هل ترى عليه شيئا   :أ حمد

 يس تغفر الل. انتهى .  

مام أ حمد في رواية  ك ن الا   :)وهذا يشعر بأ نه ذنب يس تغفر منه( يعني :قال ابن رجب

 .عنه أ نه يرى الوجوب
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هكذا قاله ابن عبد  ..(وذهب أ هل الظاهر ) :قال ؛ هنا ينقل عن أ هل الظاهروالمؤلف 

)ذهب طائفة من أ هل الظاهر( أ ي أ ن  ": فتح الباري"أ ما ابن رجب فقال في  ،الب

 .ليسوا جميعا  و   ؛بعض أ هل الظاهر يقولون هذا

   ( ر عُم   ديث  ح    ن  م  صلى الله عليه وسلم  بي  الن    ن  ع    ذلك    بوت  ثُ ل  ) :  قال المؤلف رحمه الل 

ذا أ راد أ ن ينام على جنابة؟    يعني لماذا ذهبوا ا لى وجوب الوضوء على الجنب ا 

   . عمر لحديث

  : صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الل    ؟ الليل    ن  م    ة  ناب  ج    صيبهُ تُ   هُ أ ن  صلى الله عليه وسلم  الل    لرسول    ر  ك  ذ   هُ )أ ن   :قال

   ( ن    ثُم   ك  ر  ك  ذ    ل  س  أ  واغ  ض  و  ت  " 

ذا توضأ ت" : وفي رواية لا   "، نعم ا  وتعليق المباح على شرط يدل على أ نه لا يباح ا 

 فيدل على الوجوب.   ؛بالشرط

هو الشرط؟    تعليقه على شرط، ما و ما هو الشيء المباح هنا؟ أ ن ينام على جنابة، 

لا   ؛فعلق جواز النوم على جنابة بالوضوء ،شرط الوضوء فدل ذلك على أ نه لا يباح ا 

 .فيدل على الوجوب ؛بهذا الشرط

   ( عائشة   ريق  ط    ن  م    هُ ن  ع   وي  ر  أ يضا  م    وهو  )قال المؤلف: 

حديث   - الحديث ال ولو  "،صحيح مسلم"وهو في  ،أ يضا  عن عائشة أ نها روت هذا

 .متفق عليه - عمر

   ( ب  د  على الن   ذلك  ب    ر  م  ال    ل  ا لى حم     هورُ م  الجُ   ب  ه  وذ  ): لقا 

 أ ي على الاس تحباب.  
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   ( ه  ر  ظاه    ن  ع    به    دولُ والعُ )قال: 

لماذا؟  ؛س تحبابتركوا الوجوب وذهبوا ا لى الافما هو ظاهره؟ ظاهره الوجوب، 

  ؟فعلوا هذا لماذاف ل نهم ال ن صرفوا الحديث عن ظاهره، ؛يلزمهم أ ن يأ توا بالدليل

   ة  هار  الط    جوب  وُ   ة  ب  ناس   مُ   م  د  ع    ن  كا م  ل  )قال:  
ِ
ُ   :عني أ    ؛ م  و  الن    ة  راد  لا     ( ة  ي  ع  الشر     ة  ب  ناس   الم

 ؛هو ال ن يتوضأ  ل نه يريد النوم ، أ ي:يعني ل نه يريد النوم الذي هو ناقض للوضوء

ذا  لماذا يتوضأ ؟ فقالوا ؛النوم نفسه ناقص للوضوء لكن هنا لا توجد مناس بة في   :ا 

 . لذلك قالوا هو على الاس تحباب ؛ال مر

صلى الله عليه وسلم  الل   رسول   أ ن  : " عباس   ابن    تُها حديثُ ب  ث  أ    ، أ حاديث  ب   لك  وا أ يضا  لذ  ج  ت  اح    وقد  )قال: 

وفي   ؟"، صلي فأ توضأ  أ  أ  "   :فقال   ؟ ر  ه طُ ب   تيك  أ  أ لا ن    :فقالوا   ،عام  ط  ب   ت   أ  ف    لاء  الخ    ن  م    ج  ر  خ  

   ( " أ  ض  و  ت  أ  ف    لاة  الص    تُ د  ر  ما أ  "   : أ ؟ فقال ض  و  ت  أ لا ت    : )فقيل له   :بعض رواياته 

فلا يب   ؛ يعني هذا الحديث يدل على أ ن الوضوء للصلاة، وبما أ نه لا يريد الصلاة

 .فجعلوا هذا الحديث صارفا    ؛عليه أ ن يتوضأ  

 ف    ؛عيف  ض    به   لالُ د  ت  والاس   ) قال المؤلف: 
ِ
  ف  ع  ض  أ    ن  م    طاب  الخ    هوم  ف  م    باب    ن  م    هُ ن  ا

   ( ه  واع  ن  أ  

ى الاس تدلال بهذا بعض أ هل العلم كابن خزيمة   ،وقوله ضعيف ،هذا قول المؤلف وقو 

ومن أ راد التفصيل فليراجع في كتب  ،والشوكاني وغيره، وهو اس تدلال قوي حقيقة

 .أ صول الفقه مفهوم الخطاب ومتى يس تدل به
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، وهو أ ضعف  لمفهوم المخالفة أ نواع؛ ذكرها أ هل العلم في أ صول الفقه؛ منها مفهوم اللقب

هذا معنى قول ؛ و أ نواع مفهوم المخالفة، ذهب أ كثر أ هل العلم ا لى عدم الاحتجاج به

نه من باب المؤلف:   مفهوم الخطاب، من أ ضعف أ نواعه(. )فا 

؛  أ نه متى وُجدت قرينة تدل  على اعتباره؛ يحتج به كما في هذا الحديث حوالصحي

لا  ليبين   الحكم   ل يذكر )الصلاة( مع أ ن  ابن عباس صلى الله عليه وسلم  فالظاهر أ ن النبي ل يذكرها؛ ا 

   عن غيرها. والل أ علم

لا    ب  نُ وهو جُ   نامُ ي    أ نه عليه الصلاة والسلام كان    : عائشة    وا بحديث  ج  ت  وقد اح  )  قال:

لا أ ن    ؛ الماء    س  م  ي      (عيف  ض    ديث  ه ح  ا 

اس تدل به ابن خزيمة وغيره،   ،ارف عن الوجوب حقيقة هو حديث ابن عباسفالص  

عل ابن عمر   كان يترك  أ ي:  ،ثبت عنه أ نه كان يتوضأ  ا لا غسل رجليهفقد ا ضافة ا لى ف 

ذا   ؛هو أ حد رواة أ حاديث ال مر  وابن عمر، غسل رجليه فهم من الحديث الوجوب ي ل ا 

ذا  ليس وضوء   ؛ترك غسل الرجلين هل ن - والل أ علم-  حديث ابن  شرعيا ، فالحديث  ا 

صرفه عن الوجوب ا لى ل ويصلح عباس مع أ ثر ابن عمر يتقوى ا ن شاء الل 

 الاس تحباب.

وضوء على الوضوء اللغوي وهو  وذهب بعض أ هل العلم ا لى حمل حديث ال مر بال

ذا حملوه على هذا يحتاج ،وهو خلاف الظاهر طبعا    ،غسل بعض ال عضاء أ ن   ونا 

ذا  هم مع قسم من الجمهور لكن   ،يأ توا بصارف يدل على هذا التأ ويل الذي تأ ولوه، فا 

  :لكن قال ؛فحمل الحديث على الوضوء الشرعي ؛بعض الجمهور ذهب ا لى الاس تحباب

المقصود بالوضوء هنا المقصود اللغوي  ؛ لا  :هو مس تحب وليس بواجب، والبعض قال
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حديث عائشة  و   ،وال ثر ،هو هذا الحديث :والصارف عندهم  ،وليس المعنى الشرعي

  .يقول بصحته عند من الضعيف

  (ب  شر   ي    أ و    كُل  أ  ي    أ ن    ريدُ الذي يُ   ب  نُ على الجُ  ضوء  الوُ   جوب  فوا في وُ ل  ت  اخ    وكذلك  )قال: 

ذا أ راد أ ن يأ كل  : ال ن مسأ لة أ خرى  هل يب عليه أ ن يتوضأ ؟ ؛يشربأ و الجنُب ا 

   (له ُ ه  أ    د  عاو  يُ   أ ن    ريدُ وعلى الذي يُ )قال: 

جامع   ؛يريد أ ن يامع مرة ثانية قبل أ ن يغتسل : يعني ؛أ يضا  الذي يريد أ ن يعاود أ هله

 هل يب عليه أ ن يتوضأ ؟   ؛ويريد أ ن يامع مرة ثانية قبل أ ن يغتسل

   ه  في هذا كُل     هورُ م  الجُ   فقال  ) قال: 
ِ
   (جوب  الوُ   قاط  س  با 

 لماذا؟  ؛يعني ما قالوا بالوجوب في هذا

ن    ة  هار  الط    أ ن    وذلك    ؛ياء  ش   ال    هذه  ل    ة  هار  الط    ة  ب  ناس   مُ   م  د  ع  ل  )قال:     ع  في الشر     ت  ض  ما فرُ  ا 

   (لاة  كالص    ؛ظي  ع  الت    وال  ح  ل  

الوضوء أ صلا  يفُعل ل نه يريد أ ن يفعل فعلا  فيه تعظي لله  :قالوا ؛ولهذا السبب ال  

هذا ما قاله   ؛س بحانه وتعالى كالصلاة، وال كل والشرب والجماع ليس فيها هذا المعنى

 .ن الوجوب ا لى الاس تحبابعفجعلوا هذا سببا  لصرف ال مر  ؛البعض

   :السبب الثاني

   (في ذلك   ال ثار    ض  عارُ ت    مكان  ل  ف    :وأ يضا  )قال: 

  ،تعارض ال دلة الشرعية في هذا ال مر، هذا هو السبب؛ صحة هذه ال ثار أ ولا  

 .وتعارض الصحيح منها عند من صححها 
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ذا أ    ب  نُ الجُ   ر  م  أ    هُ أ ن  "   :عنه عليه الصلاة والسلام  وي  رُ   نهُ أ    وذلك  )قال:     عاود  يُ   أ ن    راد  ا 

   (أ " ض  و  ت  ي    أ ن    له ُ ه  أ  

 .موجود في الصحيحوهذا 

  ال كل    عُ ن  م    : هُ ن  ع    وي  وكذلك رُ   ،أ " ض  و  ت  ولا ي    دُ عاو  يُ   ثُم    عُ ام  يُ  ه كان  أ ن  "   : عنه   وي  ورُ )قال: 

   هُ ن  ع    وي  ورُ   ، أ  ض  و  ت  حتى ي   ب  نُ للجُ   ب  والشر   
ِ
   (ذلك   ةُ باح  ا

ذا  روي عنه هذا وهذا    .لذلك تعارضت ال دلة؛ ا 

في صحة ال مر بالوضوء للجنب عند ال كل والشرب خلاف، ضعف ابن رجب 

وذكر أ نها منتقدة، وصححها   "صحيح مسلم"الروايات الواردة في ذلك ومنها التي في 

باحة ال كل والشرب من غير وضوء ،غيره في صحتها   ؛كذلك ال حاديث التي رويت في ا 

ذا خلاف، ولكن نقل بعض أ هل العلم الا جماع على عدم  وجوب الوضوء على الجنب ا 

عن  "صحيحه"أ خرج مسلم في   ،ولكن المؤلف ينقل الخلاف ؛ و يشربأ  ن يأ كل أ  راد أ  

ا ن كان جنبا  فأ راد أ ن يأ كل أ و ينام توضأ  وضوءه   صلى الله عليه وسلم)كان رسول الل  :قالت  ؛عائشة

  (.للصلاة

 :قولهعن  -وهو راوي الحديث -قال يحيى بن سعيد: رجع شعبة ) :قال الا مام أ حمد

ذا كان جنبا    صلى الله عليه وسلم)كان رسول الل  ":صحيح مسلم")ويأ كل(، لاحظ هنا الحديث في  ا 

لكن هذا الحديث الوارد  ؛فأ راد أ ن يأ كل أ و ينام توضأ  وضوءه للصلاة(، طبعا  هذا فعل 

قال يحيى بن سعيد: رجع  :مام أ حمد)فأ راد أ ن يأ كل(، قال الا   :وفيه "صحيح مسلم"في 

نما هو في   ؛وذلك ل نه ليس أ حد يقوله غيره) :قال أ حمد ،شعبة عن قوله )ويأ كل( ا 

 قوله )ويأ كل( هذه خطأ  رجع عنها شعبة الذي زادها.  :يعني ؛انتهى  (النوم
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ئل رسول الل  : قال ؛وغيره عن شراحبيل بن سعد عن جابر هوأ خرج ابن ماج    صلى الله عليه وسلم)س ُ

ذا توضأ  وضوءه للصلاة"  :عن الجنُب هل ينام أ و يأ كل وهو جنب؟ قال هذا   ("ا 

وأ بو حاتم وأ بو زرعة والنسائي   ابن سعدلكن شراحبيل ضع فه  ؛الدليل على الوجوب

وله  (ليس بشيء هو ضعيف) :، وقال ابن معين(كان متهما  )  :وغيرهم، وبعضهم قال

  : طريق أ خر ضعيف أ يضا ، وجاء من حديث عمار وهو منقطع، وفي حديث عائشة

ذا أ راد أ ن ينام وهو  صلى الله عليه وسلمأ ن النبي ) ذا أ راد أ ن   ،جنب توضأ  وضوءه للصلاةكان ا  وا 

 ؛وزيادة غسل اليدين أ عل ها أ بو داود وغيره بالوقف (يأ كل وهو جنب غسل يديه

هذه الرواية فيها جواز ال كل وهو جنب من غير أ ن يتوضأ    ،موقوفة على عائشة :يعني

   .لكنها معلة كما ترون 

لابن رجب لتتمة هذا البحث والكلام عن هذه ال حاديث  "فتح الباري"نظروا وا

 ؛وتضعيفها، فالظاهر أ نه لا يصح شيء في منع ال كل والشرب للجنب حتى يتوضأ  

 .والل أ علم .فيبق  ال مر على الا باحة 

ذا أ راد أ ن يعود ا لى الجماع  ر  صلى الله عليه وسلم؛ ل ن النبي  فهو على الاس تحباب أ يضا   ؛أ ما ا  أ م 

ذا أ راد أ ن  البعض جعل  و وهذا يدل على الوجوب،   ،يعاود أ هله أ ن يتوضأ  الجنب ا 

 . كان يامع ثم يعاود ولا يتوضأ   صلى الله عليه وسلمأ نه  :الصارف له عن الوجوب

شرح معاني  "أ خرجه الطحاوي في   ؛- نه كان يامع ثم يعاود ولا يتوضأ  أ   -هذا الحديثو 

عن الوجوب التعليل الذي الصحيح وهو ضعيف، ولكن العلماء جعلوا الصارف  "ال ثار

نه أ نشط للع ود" :صلى الله عليه وسلمذكر في رواية الحاكم فقد قال النبي  ر بالوضوء   :يعني "،فا  لماذا أ م 

ذا أ راد أ ن يعاود للجماع؟ قال فهذا التعليل يقتضي أ ن ال مر   "؛نه أ نشط للع ودا  ف" :ا 

وجوب، كذلك للا رشاد وليس  أ مرُ  :أ ي ،يطليس للتعبد ولكن من باب التنش  
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ما أ ردت الصلاة " :صلى الله عليه وسلمحديث ابن عباس الذي قال فيه النبي  - الحديث المتقدم

 .والل أ علم  .يعتب صارفا  أ يضا   - "فأ توضأ  

 

  ( واف  في الط    ضوء  الوُ   اط  تر  ا لى اش    عي  اف  والش    مالك    ب  ه  : ذ  المسأ لة الثالثة)  :قال المؤلف

   .الا مام أ حمد وهو المشهور عنهوهي رواية عن 

(  ا لى  أ بو حنيفة   ب  ه  وذ  )قال:  ه  قاط  س 
ِ
   ا

  : وفي رواية عند أ بي حنيفة - وهي رواية أ يضا  عن الا مام أ حمد - وليس بواجب عندهم

 .ل يعله شرطا   :يعني ؛تحريم الطواف من غير وضوء من غير اشتراط

هو قول النخعي  ؛وجوبه للطوافهذه ال قوال، والقول باس تحباب الوضوء وعدم 

 .وحماد بن أ بي سليمان 

ُ حُ   ق  ح  ل  يُ   أ ن    ين   ب    واف  الط    دُ د  ر  ت   : م  ه لاف  ت  اخ    بُ ب  وس  ): فالمؤل قال ُ   هُ ك  لا    أ و    لاة  الص    كم   بح 

    (ق  ح  ل  يُ 

يأ خذ حكم   :هذا سبب الخلاف؛ هل الطواف يأ خذ حكم الصلاة أ م لا؟ من قال

الوضوء ليس    :قال ؛لا يأ خذ حكم الصلاة  :الوضوء شرط له، ومن قال :قال ؛الصلاة

 بشرط له. 

 وما الدليل أ نه يأ خذ حكم الصلاة؟

  ؛ لاة  ها الص  ع  ن  كما م    واف  الط    ض  الحائ    ع  ن  م  صلى الله عليه وسلم  الل    رسول   أ ن    ت  ب  أ نه ث    وذلك  )قال: 

   .ة  ه الج    هذه    ن  م    لاة  الص    ه  ب  ش   أ  ف  

   ( لاة  ص    واف  الط    ة  ي  م  س  ت    :ال ثار    ض  ع  في ب    جاء    وقد  
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ذا  هما سببان   : ن يقول بأ ن الطواف حكه حكم الصلاةلما 

فجعلوا الوضوء كالحيض، طهارة   ؛منع الحائض من الطواف صلى الله عليه وسلمالسبب ال ول: أ ن النبي 

 .صغرى جعلوها كالطهارة الكبى

السبب الثاني: أ نه جاء في الحديث أ ن الطواف صلاة ولكن الل س بحانه وتعالى قد  

ن فيه بالكلام  .وجاء حديث بهذا  ،أ ذ 

 .هذين الس ببين؛ ل فهذان ال مران جعلا الجمهور يقولون بأ ن الطواف حكه حكم الصلاة 

ذا    له   ع  في ف    ط  شر    ةُ هار  فالط    ضُ ي  الح    هُ ع  ن  م    شيء    كُل    ه ليس  أ ن    : أ بي حنيفة   ةُ ج  وحُ )قال:  ا 

   (كالصوم عند الجمهور  ، ضُ ي  الح    ع  ف  ت  ار  

منع  صلى الله عليه وسلمقالوا بما أ ن النبي   ، ل نهميعني ال ن أ بو حنيفة يرد عليهم في حجتهم ال ولى

ذا  الوضوء مثله ؛الحائض من الطواف لا، ليس كل شيء تمنع منه  :قال أ بو حنيفة، ا 

ذا   ؛الحائض يمُنع الذي هو غير متوضئ منه، كالصوم مثلا  عند الجمهور يعني مثلا  المرأ ة ا 

ذا ارتفع حيضها  ومن  لها أ ن تصوم قبل أ ن تغتسل ؛حاضت ثم طهرت لها أ ن تصوم ا 

ذا ارتفع  فليس كل شيء منعه ؛ قال: )غير أ ن تتوضأ   الحيض فالطهارة شرط في فعله ا 

 (.الحيض

)وقد أ جمعت ال ئمة على أ نه يشرع  ":صحيح مسلم"قال النووي رحمه الل في شرح  

أ حد في   يخالف ولى؛ يشرع الوضوء للطواف، ما الوضوء للطواف( هذه المسأ لة ال  

 أ نه يشرع الوضوء للطواف.  ؛هذا

صحته أ م لا( هذا مل الخلاف )فقال  ولكن اختلفوا في أ نه واجب وشرط ل ) :قال

مس تحب  :وقال ابو حنيفة ،هو شرط لصحة الطواف :مالك والشافعي وأ حمد والجمهور

  ه.ليس بشرط( انتهى  كلام
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وأ ما الحدث ففيه    ،)وأ ما الطواف فلا يوز للحائض بالنص والا جماع :وقال ابن تيمية 

  (.نزاع بين السلف

وأ ما الطواف فلا أ عرف الساعة فيه  ) : وقال ، سليمانثم ذكره عن النخعي وحماد بن أ بي 

ذا جاز سجود التلاوة مع الحدث ، نقلا  خاصا  عن الصحابة فالطواف أ ولى كما   ؛لكن ا 

 قاله من قاله من التابعين( انتهى .  

   .وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين

  .هذه هي ال قوال في المسأ لة

هل الطواف يأ خذ حكم الصلاة فيشترط له الوضوء كما يشترط لها   :أ ما سبب الخلاف

اس تدل الجمهور بالدليلين الذين ذكرناهما بمنع الحائض وبحديث ابن عباس وهو  فأ م لا؛ 

لا أ ن الل" :قال صلى الله عليه وسلمأ ن النبي  أ بو حنيفة  رد  و  " باح فيه الكلامأ   الطواف بالبيت صلاة ا 

الحديث ف ؛الفقرة الثانية وهي الحديثالفقرة ال ولى من منع الحائض، وأ ما  على

    . هذا أ ولا   ؛والصواب أ نه موقوف على ابن عباس ،رفعه خطأ  ؛ ضعيف

بدليل أ نه ذكر فارقا    ،أ ن الطواف يش به الصلاة وليس صلاة من كل وجه :معناه :ثانيا  

يلزم في التشبيه تساوي  ولا  ،وهو الكلام ؛في نفس الحديث بين الصلاة والطواف

 المش ب ه بالمش ب ه به من جميع الوجوه وفي جميع ال حكام.  

)ليس المراد به أ ن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد    :قال ابن تيمية رحمه الل

فا ن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والا جماع   ؛ولا أ نه مثل الصلاة مطلقا   ،والجنائز

 ،الضحك والقهقهة ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين ولا تسلي فيه ولا يبطله

 ،فتفتح بالتكبير وتختم بالتسلي ،فا ن الجنازة فيها تكبير وتسلي  ؛ فليس هو مثل الجنازة

  را  تركته اختصا و ا لى أ خر ما ذكر(  ...وهذا حد الصلاة التي أ مر فيها بالوضوء 



16 
 

وفارق فيها   والصلاة، ا بين الطوافوذكر ابن عثيمين رحمه الل أ ش ياء كثيرة قارن فيه

من ذكر أ دلة   "عمتشرح الم "ال بين الطواف والصلاة، وقد أ طال ابن عثيمين رحمه الل في 

 الطرفين ومناقش تها في موضعين من كتابه.  

نما من  : بعضهم قال ؛منع الحائض مسأ لة وأ يضا   أ صلا  منع الحائض ليس ل جل الطواف وا 

 .هذا جواب ثان عن هذا الدليل ؛أ جل المكث في المسجد

 : علم هوأ  على كل حال الراجح والل  

  .ولا واجب  ليس شرطا  فيهف أ ن الطواف لا تشترط له هذه الطهارة وهي الوضوء،  

 .علم أ  والل 

 

  أ ن  ر  القُ   أ  ر  ق  ي    ئ أ ن  ض   و  ت  مُ   لغير   وزُ ه ي  ا لى أ ن    هورُ م  الجُ   ب  ه  ذ   :المسأ لة الرابعة ) قال المؤلف: 

لا أ ن    لهُ   ذلك    وزُ لا ي    :م  و  ق    ، وقال  الل    ر  كُ ذ  وي    . أ  ض  و  ت  ي    ا 

  رسولُ   ل  ب  أ ق    : قال   ؛ ي   أ بي جُ    ديث  ما ح  هُ دُ ح  أ    :تان  ثاب    ضان  عار  ت  مُ   ديثان  ح    :الخلاف    بُ ب  وس  

على   ل  ب  ق   أ  تى  ح   ، عليه   د  رُ ي    لم   ف    ، عليه    لم   س  ف    ل  جُ ر   هُ ي  ق  ل  ف    ،ل  جم     ئ   ب    و  نح     ن  م  صلى الله عليه وسلم  الل  

   ( السلام   - عليه الصلاة والسلام   - د  نه ر  ا    ثُم    ،ديه  وي    ه  ج   و  ب    ح  س  م  ف    ، دار  الج  

نما على الاس تحباب فقط ؛هذا الحديث متفق عليه  فهو   ؛ولكنه لا يدل على الوجوب ا 

 .فعل

  أ ن  ر  القُ   ة  راء  ق    ن  ع   هُ بُ ج  لا يح     كان  صلى الله عليه وسلم الل    رسول   أ ن    :علي     حديثُ   : الثاني  والحديثُ )قال: 

لا    ء  شي       ( ة  ناب   الج  ا 
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فه وذكر علته   ،وهو حديث ضعيف في س نده من لا يحتج به بين  ال لباني رحمه الل ضع 

   . ورد  على من صححه

أ نه  ) :جاء أ يضا  ما يس نده من حديث المهاجر بن قنفذ ؛لكن بالنس بة للحديث ال ول

ا ني  " :فقال ؛ليها  وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ  ثم اعتذر  صلى الله عليه وسلمأ تى النبي 

  :الرواية ال ولى "(طهر أ و قال على طهارةكرهت أ ن أ ذكر الل ا لا على طهارة أ و على 

وذكروا غير هذه    ،خرجه أ حمد وأ بو داودأ   "على طهارة  : أ و قال ،ا لا على طهر"

 ال حاديث. 

أ خرجه   .كان يذكر الل على كل أ حيانه صلى الله عليه وسلم أ ن النبي  :وجاء أ يضا  من حديث عائشة

 مسلم وعلقه البخاري.  

وليس   ،كملأ  ر الل على وضوء أ فضل و بأ ن ذك : وجمع العلماء بين ال حاديث بأ ن قالوا

وثبت أ ن   ،فليس في ال حاديث الصحيحة نهىي عن ذلك ؛الذكر على غير طهارة مرما  

ذا  على ال فضل  ؛كان يفعل ال مرين صلى الله عليه وسلمالنبي  وال حسن أ ن يكون متوضئا    ،يةفال مر ا 

ذا ل يكن متوضئا   فالقراءة جائزة   ؛ عند ذكر الل س بحانه وتعالى وقراءة القرأ ن، أ ما ا 

 .علم والحمد للهأ  والل  . كان يذكر الل على كل أ حيانه صلى الله عليه وسلمل ن النبي   ؛والذكر جائز

تاب وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب وفي الدرس القادم ا ن شاء الل نبدأ  بك  

 الغسل ونسأ ل الل لنا ولكم التوفيق والسداد والحمد لله. 


